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 مقدمة

 

. ات مرارًا وتكرارًا اختراقھكأنما تحاول إحدى الشاحن الحائط . أصوات من خلففجأة استیقظت

أحدھم،  بأقدامھا. یبكي، وفي المنزل المجاور تنقر الحیوانات الحائط حیوانات تركض في العلیة

اب منزلھا المفتوح أمام بكل یوم في الرابعة صباحُا غالباً ھذه المرأة العمیاء التي تقف تقریباً 

مصباح في  لصوت الریاح. تبدو في ھذه اللحظة كأنھا قادرة على الرؤیة. یضاء كل لیلةوتستمع 

ین، وتبدو ھنا وھي في وضع الجلوس، بعینین مفتوحت تنام أحیاناًتجلس على فراشھا، و ،غرفتھا

 ید قدرتھا على الرؤیة عندما تحلمتستعا قادرة على الرؤیة. ھكأن ،عندما تنام بھذا الشكل ،أیضًا

نتي عشر سنة لصور التي رأتھا لمدة اثبصرھا إلا في سن الثانیة عشرة. لم تفقد ا لأنھا لم تفقد

فراغ لك الشوارع والحجرات، التي تحولت إلى ت مكانھا في من البصر معھا، لقد انتقلت فقط

الأصوات من جدید كأنما تقف شاحنة خلف الحائط  ، إلى أحلام المرأة العمیاء. ظھرتمظلم

شجر  عد كل صوت وتتساقط فروعھ. یتساقط التراب بمرارًا وتكرارًا لتخترق وتحاول التقدم

الخشبیة وتباعدت عن بعضھا رض فیھ العوا الذي بلیت متعفنة من سقف الحجرة القدیمودقیقة 

 .بعضًا.

 متجھة إلى المطبخ. ھبطتُ 

الطاولة واستقر فوق المقاعد  متمسكًا باللیل، تخلل النافذة عبر مازال ضوء النھار في الخارج

لأموات من جدید إلى ا ھذا المكان وھبھكذا  ،المطبخ عن ھذا العالم ففصل ظلھ الحزینونشر 

 الذین سكنوا ھنا یومًا ما.

بغطاء الوعاء القصدیر  صطدملت ة أیضًاالمدخنمن والرمال الآن الأحجار الصغیرة  تساقطت

أعلى بعض الحمام في  ة أصواتاً میكانیكیة. بدألمطبخ مصدرعد ذلك في كل اتجاه في اوتقفز ب

 في الھدیل وربما بدأ أیضًا في ضرب جدران المدخنة الضیقة بأجنحتھ. المدخنة

من المقاعد إلى الأرض وامتد فوق الرمال المتساقطة من  وانتقلالآن الضوء الحزین  انتشر

المدخنة والتي انتشرت في المطبخ في كل الاتجاھات، كما امتد فوق الأحجار الصغیرة، من 

اعة بین أیدي الأموات الذین بنوا یومًا ما ھذه المدخنة، یراھا في تلك الس أجل أن یرى من جدید

، فقط المرأة العمیاء ھي من استیقظت لتقف أمام نھار التي لا تزال فیھا الجزیرة نائمةاللیل وال

 تستمع إلى الریاح.أخذت باب منزلھا المفتوح و

في اتجاه باب المنزل حیث الأصوات، وكأنما تحاول شاحنة مرارًا وتكرارًا اختراق  سرتُ 

بعض  یارة واحدة، كان خالیاً، فقطالحائط. فتحت الباب، الزقاق الضیق الذي لا یتسع حتى لس



وھناك وقف حمار تسقط من الجدار المنخفض المھدم في الجھة المقابلة.  كانت الأحجار الثقیلة

الشجرة الوحیدة في تلك الحدیقة التي توحشت فیھا النباتات. أراد وحول رقبتھ حبل قیده إلى 

 لى الأمام بقدر ما یسمح لھ الحبلإالحمار تحریر نفسھ من الحبل، فكان یجري مرارًا وتكرارًا 

ر كانت أطلال كنیسة یونانیة وافره الجدار المنخفض. وخلف الحماویضرب بجسمھ كلھ وح

 خلفھا الكنیسة الأرثوذكسیة الیونانیة. تظھر منصغیرة و

رأسي عالیاً لأنظر إلى الكنیسة الأرثوذكسیة، أدار الحمار أیضًا  فیھا رفعتُ في اللحظة التي 

الكنیسة شیئاً ما على الحمار في  ھل قصتى الخلف في اتجاه الكنیسة ووقف في ھدوء. رأسھ إل

أثناء ما كنت نائمة، أو ھل تحدثت الكنیسة مع نفسھا وسمع الحمار ما قالتھ؟ ھل كانت الكنیسة 

الأرثوذكسیة تتحدث دائمًا مع نفسھا، أو ھل تحدثت فقط في ھذه اللیلة مع الحمار، بعد أن ھجر 

فت منذ ساعات كل أقدام اخت ن التحرك منھ.وكلاھما مقید إلى مكان لا یستطیعاان كلیھما، الإنس

البشر الذین یسیرون في ھذه الأزقة ھبوطًا إلى المیناء ثم صعودًا من جدید إلى بیوتھم. ھذه 

 وبعد. طلوع الصباحعلیھا أن تنتظر وخلف أبواب البیوت،  الآن في شكل أحذیة موجودة الأقدام

بتوجیھ ھذه الأحذیة في اتجاه باب  فیما بعد سیبحرون ذینال سیقوم الصیادونساعة من الآن، 

رن فراشھن زوجات الصیادین بالغربة وھن یغاد لیرتدوھا، وسیشعر بعض الخروج من جدید

سیبدأ ھؤلاء الرجال في السیر أزواجھن وھم یغادرون المنزل.  في ملابس النوم لیشاھدن

. سوف ي اتجاه المیناء مخترقین الأزقة الحجریة الضیقة المظلمة والمنحدرةبخطوات متعجلة ف

مھمت، مھمت، استیقظ، «بعض النوافذ:  وبدون أن یتوقف، ، في أثناء سیرهیطرق بعضھم 

الماء الذي غسلوا بھ سیبقى » ،  سیبحر القارب.Kayik kaldiyor –الساعة الخامسة الآن 

ولن یسقط على الأرض إلا بعد أن  أخادید وجوھھما وسط وجھھم في عجالة في البدایة عالقً 

 یقطعوا نصف المسافة حتى المیناء.

بعد. لكن  نقض، فاللیل لم یحرون في قواربھم الصغیرةیصمت ھؤلاء الصیادون عندما یبسوف 

 الأساس للقوارب، وإنما ھذا الموتور في ، لم یصممیعلو شیئاً فشیئاًس موتور قواربھمصوت 

ا في الاھتزاز، أرضیة القارب كلھ یعلو صوت الموتور حتى تبدأس، للاستخدام في ري الحقول

 فھم بسبب ھذا الاھتزاز.وشعر بعض الصیادین بالحكة في أنوسی

قطع صغیرة  ھذه الأصوات اللیل إلى تاكتاك. ستمزقتاكتاكتاكتاكتاكتاكتاكتاكتاكتاكتاكتاكتاكتاك

 وفي تلك اللحظة ع اللیل في السقوط في البحر، دأ قطكأنھا سكین ضخمة بحجم السماء. تب

 یرة وتبدأالبیوت أو فوق عوامید التلغراف في الجز وتقف فوق أسطح آلاف الغربانظھر تس

بت مكبران ثُ صلاة الفجر.  في تلاوة الجامع البعیدالإمام في یشرع  النعیق الجماعي حتى

متخللاً إلى البیوت  اممومن ھذه القبة، سیدخل صوت الإت فوق قبة الكنیسة الأرثوذكسیة. للصو



علقة في سیمسك الصوت بالمناشف النائمة المتبدأ الحركة داخل الحجرات. ف ،النوافذ المغلقة

وسیجعل كل الكلاب  بعثر ملاءات الأسرةیغلقھا، وسیفتحھا ویدیر مكابس الضوء لالظلام، وسی

یكیریكي. ثم سیبدأ الدیك في البیت المجاور بعد ذلك في الصیاح، كنصف مغلقة.  بعیون تنبح

وفي تلك  . نوره أولاً فوق الأشجار  الذي تلاحقھ الظلالیفرش الضوء  تھدأ كل الأصوات حتى

 اللحظة ستسقط بعض ثمار الخوخ  من الشجرة  على الأرض.

 لكن مازال ھناك متسع من الوقت.

وحدنا، أنا والحمار والكنیسة الأرثوذكسیة والمرأة العمیاء التي تقف أمام باب الآن أصبحنا 

ھذا  ووزعبعضًا من ذكریاتھ من أكثر الأركان ظلمة أخرج قد و فوقنا اللیلو .منزلھا المفتوح

 البعض في الھواء بیني وبین الكنیسة الأرثوذكسیة والحمار والمرأة العمیاء.

  



 تتكلم الكنیسة الأرثوذكسیة

  



 جزیرة

 

أیضًا كانوا  الناس مرتبطة ببعضھا البعض بصلة قرابة.فوق تلك الجزیرة كانت كل البیوت 

شابھة یخلعونھا خلف أبواب حتى أنك قد تتصور أنھم یملكون أقنعة مت یشبھون بعضھم بعضًا

بدورھا، خرجوا منھا، حتى أیادیھم كانت تبدو وكأنما ترتدي أقنعة ویرتدونھا قبل أن ی بیوتھم

 الزیتون.یعمل في جمع والبعض الآخر  بالصید یعمل أقنعة للأیدي. بعض ھؤلاء الناس

كان لدى ناس الجزیرة ثلاث  .جزیرة لسبوس الیونانیةتقع تلك الجزیرة التركیة في مواجھة 

لا "یلدیز" التي ت" وریاح "پویراز" وریاح  "لودوس". ولدیھم أیضًا ریاح مباإریاح: ریاح "

، إنھا تھب من الجھة جدًا كثیرًا إمبات" في المقابلریاح " تمر لكنكثیرًا.  ذه الجزیرة تمر بھ

فوق إلى ھنا بیوت لسبوس بالضباب والبخار، ثم تأتي   تغطي أولاً لسبوس و المقابلة، من جھة

الملابس المنشورة في تعصف بكل إیجھ الذي یربط بین الجزیرتین، فبر بحر عظھر الخیل 

والبنطلونات والسراویل الداخلیة  ظل تضرب  ملاءات الأسرةي الحدائق، وتفالشرفات أو 

إمبات" ریاح "تكنس  وأكیاس الوسادات والتنورات الداخلیة والجوارب النایلون، فلابفلابفلاب.

شعر الصیادین، شعر زوجات الصیادین، شعر الأطفال، شعر  كل شيء إلى الخلف، تكنس

صاعدة وترتفع  إلى الخلفالأوراق الملقیة فوق أحجار الأزقة تطیر الخیل، آذان الحمیر. 

إمبات" ملابس النساء تلتصق بأجسادھن وتبرز صدورھن وبطونھن ". تجعل ریاح الأزقة

وأفخاذھن  وتجویف أفخاذھن. في السابق، في زمن الإمبراطوریة العثمانیة، كانت الأمھات 

ائھن عن عروس ذات بنیان متین. كان نلأبتذھب إلى الحمامات التركیة من أجل أن تبحث 

 إمبات" أیضًا.علھ ریاح "ما تف عرضًا للبنات من أجل الزواج. ھذاالحمام التركي 

"، یحدث العكس. رازپویالأیام التي تتوقف فیھا ریاح "إمبات" وتحل محلھا ریاح " في بعض

" تھب من الجبال وتكنس كل شيء إلى الأمام في اتجاه البحر. یطیر شعر زراپویفریاح "

الخلف، فتبدو الصیادین من الخلف إلى الأمام،  وتلتصق ملابس نساء الصیادین بأجسادھن من 

ریاح "إمبات" . ھكذا تحول كل من نحاتكأنما نحتھم مؤخراتھن وسیقانھن  للعیان في الأزقة 

فیھ منحوتات فینوس مرة من  الذي یمكن أن تتأمل الجزیرة فورًا إلى صالون اللوفر پویراز"و"

پویراز"  من جبال كاز التركیة في اتجاه جزیرة تھب ریاح " الأمام ومرة أخرى من الخلف. 

إمبات"، بل تجعل بالضباب والبخار كما تفعل ریاح "لسبوس، ولكنھا لا تكسو بیوت الجزیرة 

 عن بعد.حتى ھناك واضحًا  كل بیت من البیوت

أولاً كل شخص  ،تھب"لودوس"، فھي ریاح دافئة، وتضرب، عندما ، ریاح أما ثالث أھم الریاح

في تلك الأیام التي تھب فیھا ریاح "لودوس" یسیر الرجال والنساء في الجزیرة في وجھھ. 



الأقزام في وھم ینظرون في قلق إلى الأرض، كأنھم شخصیات طفال والحمیر والمعیز والأ

المیناء زقة الضیقة المنحدرة أو یمرون ب، یسیرون بخطوات بطیئة  في الأمسرحیة "بیر جینت"

ھ الذباب یطیر ببطء ولا یصدر طنینى . حتالبطيءفیلم بالتصویر  كأنھم شخصیات تظھر في

ڤي ڤي ڤي. یبدو  :بصوت مختلف: ڤزززززززززڤززززز،  یطن  الذباب في تلك الأیام المعتاد

كل البحر في أثناء ھبوب ریاح "لودوس" مثل سماء فقدت وعیھا وسقطت فوق الأرض. یبدو ش

ى وشك الانفجار. حكى أحد علبفعل الحرارة ویتنفس بصعوبة و كأنھ یتمدد نوافذ البیوتزجاج 

ر عندما الجزیرة التركیة قد انفج ھذه الصیادین الكبار في السن أن زجاج كل النوافذ ھنا على

یون ع مس، وغشیتتناثرت قطع الزجاج فوق أرض الأزقة المشلسبوس بالقنابل، فقصف ھتلر 

جاءوا على متن القوارب ونذاك من ھتلر سكاكین مسنونة، ھرب الیونانیون آالزجاج  الناس كأن

 إلى ھنا.

تسكن ھذه الجزیر ولیس الناس، ھكذا  ریاح "إمبات" و"لودوس" و"پویراز" أنھا ھي من تعتقد

الجزر الخمس  التي تعیش فوق العدیدة طیور النورس دعنا الآن من تفكر الحیوانات أیضًا.

نوارس الطیران كلما حلا لھا من ال التي تعلم أطفالھاو حول ھذه الجزیرةوعشرین غیر المأھولة 

 تبدو أصواتھم فتشجعھم بإطلاق الأصوات القویة سویاً كجوقة من طیور النورس البالغة. ،ذلك

صغار النوارس من  لساعات طوال   ھذه الجوقةفي ذلك الوقت مثل ضحك متواصل. تدفع 

صخور ال تحتلركھا السماء، ثم من السماء إلى أسفل. دعنا منھا الآن ولنت الصخور إلى

 عالیاً في السماء ثم تطیر بعد ذلك ي تستخدم كل أحجارھا مرحاضًا لھا المنخفضة أو العالیة الت

تنین ضخم حتى ینتھي الصیادون من إلقاء الأسماك ل ذیل وتنتظر ھناك في شك في مجموعات

الصغیرة نصف المیتة في البحر  تسبح تلك الأسماك .التي لا تصلح للبیع من شباكھم في البحر

سریعاً وتصعد بھا إلى بمناقیر تفتح وتغلق ھا من البحر طفتخقبل أن  طیور النورستصیح ف

السماء. تصیح تلك النوارس من جدید مثل الجوقة بدون أن تتكسر السماء إلى قطع صغیرة بفعل 

الأخرى في  تدعو الطیوریھ سوى النوارس. تصیح النوارس للا یقدر علصوتھا العالي. ھذا أمر 

تي تعیش فوق لكن دعنا من النوارس ال ى الطعام.الخمس وعشرین جزیرة غیر المأھولة إل

وتعلم أطفالھا الطیران.  تأكل وتتبرزونتركھا ، حتى الآنة جزرھا الخمس وعشرین غیر المأھول

، یمكن أن نقول أن القطط وصراصیر اللیل بالإضافة ناسلمأھولة بالتلك الجزیرة ا وقفھنا، ف

كل الأشجار والحدائق وأسطح البیوت ھم من یحتلون ریاح "إمبات" و"پویراز" و"لودوس"  إلى

 .زیزیزیزيوالأزقة  زیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزی

تسیر زوجات الصیادین ھابطة الأزقة المنحدرة في اتجاه المیناء وقد ارتدین ملابس  عندما

صراصیر  أصوات الزیزیزیزیزیزي المنطلقة من نق رؤوسھبالغربة، كن یسمعن فو تشعرھن



وعندما تشعر النساء أنھ لم یعد  اللیل، ویسمعن من بین أقدامھن أصوات المیاو میاو میاو میاو.

الاستماع إلى تلك الأصوات التي تحتل الأشجار والأرض، كن یھددن صراصیر اللیل  بوسعھن

 sus yeter –كفى، كفى، اسكتوا، موتوا «وقد مددن رؤوسھن إلى أعلى صائحات: 

geber« إلى واحدة من تلك الجزر  لقطط برؤوس منكسة بأنھن سوف ینفوھنا، وكن یھددن

 .المأھولةالخمس وعشرین غیر 

 سوف أنفیك إلى الجزیرة العاریة.

 سأنفیك إلى جزیرة ملینا.

 أنفیك إلى جزیرة التین.س

أربع شجرات تین كانت بجزیرة التین، وھي واحدة من الخمس وعشرین جزیرة غیر المأھولة،  

طع طیبة المذاق للغایة. لكن قام أحد الصیادین منذ ست سنوات بقالتین وعھا ثمار تنمو على فر

جمیع الصیادین الآخرین  فظل ،ي الشتاءخشبھا للتدفئة ف حتى یستعمل أشجار التین الأربعة

یتوقفون كانوا  ظل شجرةفقدوا خشاب لأنھم الرجل الذي قطع الأ ھذا یلعنون منذ ست سنوات

كان الصیادون یحبون  یدخنون.ینتظرون وھم عندما یرمون شباكھم حول جزیرة التین و اتحتھ

وعندما یرفعون رؤوسھم إلى أعلى یرون  ،الشجرة، فھم متواجدون دائمًا فوق قوارب متأرجحة

في  تحرك كما یتحرك الماء تحتھم، فالسحب تتحرك في السماء دائمًا في اتجاه ما، تبدوسماء ت

السماء، ومن تلك  في ، ثم تذوب مثل القطن لتبدو مثل ممراتحد الحیواناتالبدایة مثل أ

وزع الشتائم على طیور تٌ  إلى شباك الصیادین.ت تنطلق فجأة طیور النورس موجھة الممرا

من الشباك وترتفع بھا إلى السماء، فتسقط شتائم لكن النوارس تخطف الأسماك النورس، 

: عزیزة أعطوھا اسمًا نسائیاًحكایات عن النوارس وكان للصیادین دائمًا  الصیادین في الماء.

»Aziza geldi, Aziza geldi, Aziza gitti.  سحبت الشبكة من الماء، وماذا رأیت فور

 .»لك؟ إنھا "عزیزة" التي جاءت مسرعةأن فعلت ذ

، فلم تقع أنظارھن ت الصیادین حكایات عن عزیزة یسردنھا، لم یلعن عزیزة أبدًالم یكن لزوجا

 في المقابل المعیز أو الخیل والقطط. علیھا تقریباً أبدًا. كان لدیھن

السیدة "عیشة" على سبیل المثال التي تسكن بأعلى الھضبة في الجزیرة. قالت السیدة "عیشة": 

حدیثاً في ذلك الوقت متزوجة "عیشة"  ى المیناء منذ ثلاثین عامًا. كانتإل توقفت عن الھبوط

إلى  یومًا أن یخرج معھا، فاصطحبھا راد زوجھاأمن إحدى قرى الجبال.  إلى ھنا جاءتو

كان للزوج حصان یحتفظ بھ في المنزل بأعلى المقاھي.  أحدفي الشاي  ھناك شرباالمیناء و

انتظري ھنا، سوف أذھب إلى المطعم وأحضر بعض الخبز القدیم «الھضبة، فقال لـ"عیشة": 

 »من أجل الحصان.



 الزقاق الضیق إلى الھضبة لتعود قررت أن تصعد وحدھاظرت "عیشة" بضعة ساعات، ثم انت

علیھ بسرعة لأن البیوت كلھا متشابھة. وعندما عثرت علیھ في  إلى المنزل، لكنھا لم تعثر

یطعم الحصان ویتحدث معھ. أقسمت منذ ذلك الحین ألا تذھب أبدًا  النھایة، وجدت زوجھا ھناك

ولم تحنث بقسمھا أبدًا » الشاي. تذھب أنت وحصانك إلى المیناء لتناولفل«الت: إلى المیناء. وق

 تلعن الحصان. منذ ذلك الوقت ظلتو ،منذ ثلاثین عامًا

 أخت، التي كانت مثلھًا أیضًا، غیر متزوجة. كانتھا التي لم تتزوج أبدًا، كانت لھا إحدى جارات

من الخیوط الفضیة. كانت تفعل ذلك عندما كانت  تثقب آذان القطط وتعلق فیھا حلقاناً الأخت

ر الجوز. وكان على القطط ولذكور. كانت تغطي مخالبھم بقشإناث القطط تصرخ لتجذب ا

 ارتداء ھذه القشور عندما یدخلون إلى المنزل. 

ماعز لا تسمح لھا كانت الو صیادین كان لدیھا في بیتھا ماعز،زوجة أخرى من زوجات ال

ج عندما كان الزووالزوجة.  وقعت في حب زوجھا، ھذا ما كانت تقولھلأنھا  بالاقتراب منھا

لف ساقیھا زوجتھ معھ، فكانت تركل الزوجة وت إذا كانتأما  ،یقترب من الماعز كانت تلعق یده

مع أحد الرعاة زوجة ثالثة من زوجات الصیادین ھربت  الأمامیتین حول كتفي الزوج لتعانقھ.

أین «عاه. فسرق زوجھا من القطیع جدیاً وخبأه، جن جنون الراعي: وقطیع الماعز الذي یر

أعد لي «زوج للراعي: موسم التزاوج. فقال الفي  أي فقد حدث ذلك في الخریف، »الجدي؟

 الجدي.والزوج المرأة و الراعي وبعد ثلاثة أسابیع تبادل» ك الجدي.عطیزوجتي وسأ

یعرف أحد إذا كانت صحیحة. لا یتحدث الرجال عن  لدى الجمیع حكایات عن الحیوانات. لا

، لكنھن یتحدثن عن لكنھم یتحدثون عن "عزیزة"، ولا تتحدث النساء عن أزواجھن زوجاتھم،

 الماعز والخیل.

تسمع بین أصواتھم القطط . كما مساء أصوات الجیران حتى الساعة التاسعة تسمع یمكنك أن

مع بعضھما  المسنینثنان من الجیران وعندما یتحدث ا تتكلم أیضًا.  وھي والخراف والطیور

صف كلماتھا بلغة نفھما یتحدثان  دیث یدور بین اثنین من الببغاوات،البعض، یبدو وكأن الح

یرتدي الناس » .Ela bre Hasn. Kala bre pedakimu«تركیة.  یونانیة ونصفھا الآخر

 ن "إیلا ھاسان" و"إیلا سیڤیم" إلىأفضل ملابسھم، یذھب كل م مساء ھنا في الساعة التاسعة

فقط  تسمعمساء. الساعة التاسعة  أصوات الناس في البیوت منذ تتوقف المیناء. المقاھي عند

بالضرورة  لأقدام التي تذھب إلى المیناءكل اتمر الحائط. على بأقدامھا  الحیوانات وھي تنقر

 بالكنیسة الأرثوذكسیة.

 



كان المطر الشدید  . من المیناء إلى الكنیسة الأرثوذكسیةول مرة مر وقت طویل منذ أن سرت لأ

مع النجوم عن عیون  علیھا أن تكشف عن القمر أو تخبئھ: ھل قد توقف وبدت السماء مترددة

كان الطریق إلى الكنیسة مظلمًا، بعض المصابیح في الشارع كانت تضيء بنور  العالم؟

 التي أسدل جزء منھا  ائردفع الھواء الست. ساسمن الأ ضعیف، وبعضھا الآخر لم یكن یضيء

كشف لي عن الحجرات المحجوبة. في إلى داخل البیوت ثم أخرجھا من جدید إلى الشارع ف

انت تمسك بمنشفة في یدھا. وفي عجوز قصیرة القامة بلا حراك وك وقفت سیدة إحدى الحجرات

وجلس إلى  طفل صغیرجاء  المنزل المجاور جلس رجل في منامتھ على مقعد بمسندین، ثم

 فیھا یت. رأفیھا أحد . وفي البیت المجاور لھذا البیت كانت الحجرة مضیئة، لكن لم یكنجواره

كان الناس یسیرون  أحیاناً رجل وامرأة. بھا ولقة على الحائط ة كبیرة ذات إطار معصور

الطریق  ینزوجتھ ھابط مع لحجري المؤدي للھضبة، أو یسیر رجلریق اأزواجًا صاعدین الط

إلى المیناء. كل أجسادھم، كل أقدامھم، كل شعورھم كانت تعرف الطرق التي یسیرون فیھا 

ھابطین إلى  وھابطین:التي ساروا فیھا في طفولتھم صاعدین  ھي نفسھا جیدًا. كانت تلك الأزقة

 المیناء، ثم صاعدین إلى بیوتھم.

 »ماما، لقد أتیت.«

 »لملح. ولا تنسى الكیروسین.ني لشراء ااذھب یا ب«

 »ماما، لقد فقدت النقود. كنت أمسكھا بیدي، لكن ریاح "پویراز" خطفتھا مني.«

 »سیأتي أبوك ویعاقب الریاح.«

 »ماما، ارید أن أموت قبلك.«

 »ماذا تقولین یا بنیتي؟«

 »نعم، أنا أحبك كثیرًا، ولا أستطیع الحیاة بدونك، اسمحي لي أن أموت قبلك.«

 »وماذا عني یا ابنتي؟«

 »ماما، رأیت ثعباناً أبیض في الحدیقة.«

 »الثعابین لا تأتي إلى ھنا. لابد أنك رأیت شیئاً آخر.«

 »كنت أكذب. نھ كان ثعباناً، فلیعمیني الله إماما، أقسم أن«

 


